
 



 



 

 



  



 

 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــأن ــيل ولا ينح ــنهم الس درُ ع

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير
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ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم كلِّ من ر آهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا قر ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي اراتهـــا وب

يُســطِّرون الكــذب والافــتراءات عليــه والتــي جــاوز بعضــها 

ــت  ــلىٰ بي ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.



 ٧ ............................................................... مقدمة المركز

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــي تُعنَ ــات الت ــىٰ  المخطوط ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم  Qبش

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ￯ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

لعـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات وإقامـــة مجـــالس ا

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــر￯ٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت

د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 لتوفيق والسداد.االله ا

 

سة                                      العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                    
  



 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ـــلى  ـــلام ع ـــلاة والس ـــالمين، والص ـــد الله رب الع الحم

ـــاهرين،  ـــين الط ـــه الطيب ـــد وآل ـــيدنا محم ـــق س أشرف الخل

 واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين.

يســعدني أن أقــف متحــدثاً بــين أيــديكم حــول جانــب 

ألا وهــو جانــب الكــرم  Q مهــم في شخصــية إمامنــا الحســن

ــاق  ــوالانف ــب بالش ــذا الجان ــي ه ــد حظ ــه، فق ــن مال يء ـم

الكثير، كما ينقـل المؤرخـون ذلـك، ولكننـا لابـد أن نصـل إلى 

ليـدللوا  K الجذر الذي انطلـق منـه الأئمـة مـن أهـل البيـت

بأكثر من معنى عـلى مـا يتسـمون بـه مـن معـانٍ تجسـدت فيـه 

إنســانية الإنســان والمثــل الأخلاقيــة التــي أراد لهــا الأنبيــاء أن 

ــال  ــائل، ق ــو إلى الفض ــان يرن ــل إنس ــية ك ــق في شخص تتحق
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ـمُ الْكِتـابَ تعالى: ﴿ هُ عَ لْنـا مَ زَ نْ أَ نا بِالْبَيِّنـاتِ وَ ـلَ سُ نا رُ ـلْ سَ دْ أَرْ لَقَ

ِيزا المْ طِ وَ سْ  .)١(﴾نَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِ

ــن ــا الحس ــوا لإمامن ــذين ترجم ــون ال ــروي المؤرخ  Q ي

مجموعــة مــن القضــايا تــدلل عــلى الفهــم العمــلي لهــذه الآيــة 

المباركــة ولبقيــة آيــات القــرآن، كــما سأُشــير إلى بعضــها، فقــد 

اشـــترQ  ￯ رو￯ المؤرخـــون والمحـــدثون: ((إن الحســـن

م مـن بعـض الأنصـار ثـم رأ￯ حائطاً بـأربع مائـة ألـف درهـ

أنّ هـؤلاء الأنصــار احتـاجوا إلى مــا في أيـدي النــاس فــأرجع 

 ذلك البستان إليهم)).

ــام  ــان الإم ــا: ((ك ــة منه ــف عملي ــذلك رووا مواق ك

يعطـي الكثـير مـن أموالـه، وحتـى إنـه كـان يـلام  Q الحسن

ــاء  ــبرر لإعط ــدم الم ــبعض ع ــد ال ــير، ويج ــه للكث ــلى عطائ ع

 .٢٥الحديد:  )١(
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ثـير، فمـثلاً في موقـف مـن المواقـف هـذا المـال الك Q الحسن

رين ألفاً لمـن جـاء يريـد أن يفـي دينـه، كـذلك ـعش Q أعطى

 خرج من ماله مرتين وقاسم االله أمواله ثلاث مرات)).

هـــذه نصـــوص ينقلهـــا أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني في 

ـــذه  ـــض ه ـــل بع ـــذلك ينق ـــالبيين وك ـــل الط ـــاب مقات كت

ــن ــا الحس ــرجم لإمامن ــن ت ــوص م ــل Q النص ــالطبع ينق ، وب

 .Q علماؤنا هذه النصوص في ترجمتهم للإمام

ولبقيـة  Q أما مـا هـو السـبب الـداعي للإمـام الحسـن

لكـي يعطـوا هـذا العطـاء الجزيـل  K الأئمة من أهـل البيـت

كـما يـذكر بعـض  -؟ السـبب Kالذي لا نجده عنـد غـيرهم 

ــت ــل البي ــة أه ــادي لمدرس ــه الاقتص ــين في الفق  -K المحلل

الى نــدب الإنســان عــلى أن ينفــق يعــود إلى أن االله تبــارك وتعــ

ــن  ــة م ــاق بمجموع ــذا الإنف ــرن ه ــيراً، وق ــه كث ــن أموال م
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الأعمال، كـما سأشـير إلى ذلـك في بعـض آي القـرآن الكـريم، 

ــرن  ــحار، وق ــتغفار في الأس ــال بالاس ــاق الم ــرن إنف ــثلاً ق فم

إنفــاق المـــال بالصـــدق في المواقـــف، وقـــرن إنفـــاق المـــال 

 ال بالعمل الصالح.بالإيمان بالغيب، وقرن إنفاق الم

ــذه  ــن ه ــدث ع ــريم تتح ــرآن الك ــن آي الق ــة م مجموع

ــيرون إلى  ــاً يش ــماء أيض ــن العل ــا ولك ــي ذكرته ــردات الت المف

سبب يقوم عليه إنفـاق المـال، هـذا السـبب هـو: إن الطغيـان 

ــي أن  ــادي، أعن ــان الاقتص ــن الطغي ــأ م ــما ينش ــياسي أن الس

ــجام في  ــدم الانس ــات إلى ع ــن المجتمع ــع م ــول أي مجتم تح

السياســية ســببه يكمــن في عــدم التــوازن الاقتصــادي  ةالرؤيــ

لــذلك المجتمــع، وأيــنما حــل التــوازن الاقتصــادي في مجتمــع 

ــية  ــتتحقق الإدارة السياس ــد س ــه بالتأكي ــات فإن ــن المجتمع م

لــذلك المجتمــع بالشــكل الســليم، لأنّ الطغــاة الاقتصــاديين 
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ــلى الســيطرة التنفيذيــة في تطبيــق ــماً وأبــداً يركــزون ع  دائ

آرائهــم، ويتــأتى لهــم ذلــك مــن خــلال جمــع المــال واكتنــازه، 

يشـير البـاري في القـرآن  Q ولذا نجد مـثلاً في قضـية موسـى

 الكريم إلى أنّ إرسال موسى كان لهدفين في رتبة واحدة.

هـــو التعـــديل في الرؤيـــة السياســـية،  الهـــدف الأول:

باعتبــار أن الطغيــان الســياسي لفرعــون وصــل إلى حــد كبــير 

 ن أن تتحقق للناس الحرية مع حكومته.لا يمك

ــاني:  ــبب الث ــه والس ــل الي ــذي أرس ــارون ال ــو أن ق ه

ــ ــبه في العص ــما يش ــيطر ب ــى س ــمالية ـموس ــاضر الرأس ر الح

ــانية  ــق لإنس ــد أن يحق ــماوي يري ــدف الس ــان اله ــة، وك الحديث

 الإنسان مستويين:

أن يعــيش الإنســان بحريــة كاملــة المســتو￯ الأول: 

أو أن يبـوح بـه مـن أفكـار أو فـيما يريـد فيما يريد أن يتكلم به 
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ـــه  ـــه مـــع مجتمعـــه ومـــع أخي أن يتعامـــل معـــه في تعاملات

 الإنسان.

أيضــاً أنــه يــراد للإنســان أن يعــيش  والمســتو￯ الثــاني:

الكفايــة مــن الناحيــة الاقتصــادية بمعنــى أن تضــمن الأديــان 

ريـدهُ  السماوية لـه ذلـك، وصـولاً لمـا البـاري تبـارك وتعـالى  يُ

للإنســـان وهـــو أن يعـــيش الإنســـان الرفـــاه الاقتصـــادي 

ولذلك نجد هذا الجـذر أيضـاً فـيما صـدر مـن أحاديـث عـن 

 .Q إمامنا الحسن

ــه في  ــب حاجت ــأمره أن يكت ــخص ف ــاءه ش ــدما ج عن

أن يبـيح ذلـك الشـخص  Q ورقة، ولم يـرض الإمـام الحسـن

لإمــام بحاجتـه أمــام الحضـور، فتعجــب الحضـور مــن فعـل ا

ــال: إن Q الحســن ــين، وق ــف في كلمت ــزل الموق ــام اخت ، فالإم

، أمــا إذا ســأل الإنســان فأنــت لم تجــد  الجــود مــا كــان ابتــداءً
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عليــه، ولم تعطــه مــن مالــك، وإنــما أعطيتــه عوضــاً عــما أبــاح 

 لك أو أعطاك من ماء وجهه.

هــذا الأســلوب هــو الــذي يمثــل أُســلوب أهــل 

ع مـن عـاداهم أو في تعـاملهم مـع مـن والاهـم ومـ Kالبيت

 لم يؤمن بهم.

عنــدما  Q ذلك في حيــاة الإمــام الحســنكــونجــد 

جاءه شخص مـن الشـام تشـبع بفكـر معاويـة، وكـان الفكـر 

ــل  ــض أه ــلى بغ ــوم ع ــاميين يق ــة للش ــه معاوي ــذي يعطي ال

، فمـن الطبيعـي K ، وعـلى استصـغار أهـل البيـتKالبيت

ــت ــل البي ــن أه ــة م ــد الأئم ــخص إلى أح ــاء ش أن  K إذا ج

ا الفكــر في كلامــه، فلــذلك شــتم الشــامي الإمــام يظهــر هــذ

تعامــل مــع ذلــك الشــاتم مــن  Q ، ولكــن الإمــامQ الحســن

حيث أنه يحتاج إلى المـال، كـما ينبـئ بـه ذلـك الموقـف العمـلي 
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تعامل مع ذلك الذي شـتمه بتقـديم المعونـة الماليـة كـما يظهـر 

مـــن خـــلال الحـــديث، وأنـــا لا أريـــد أن أنقـــل الحـــديث 

 أن أختم حديثي.باعتباري أريد 

ــة ــإذاً الأئم ــياسي  K ف ــان الس ــوا الطغي أرادوا أن يزيل

بإزالة أسبابه، ومـن الأسـباب الرئيسـة التـي تـورث الطغيـان 

ــه  ــار أن الســياسي هــو الســبب الاقتصــادي كــما أشرت، باعتب

أينما وجـد المـال الكثـير ولم يقـنن هـذا المـال، لم يوضـع تحـت 

ــ ــه بالتأكي ــاره، فإن ــؤطر مس ــي ت ــود الت ــح البن ــوف يطم د س

ــاً  ــد أيض ــلطة، وبالتأكي ــتلاك الس ــال لام ــذا الم ــحاب ه أص

ســـوف يحـــافظون في امـــتلاكهم للســـلطة السياســـية عـــلى 

ــع  ــي ولا م ــانون الاله ــع الق ــجم لا م ــي لا تنس ــة الت الهيمن

رنا الــراهن، باعتبــار أن ـالقــانون الوضــعي كــما نــر￯ في عصــ

الطغيــان الاقتصــادي اذا ســيطر ســوف ينظــر أصــحاب 
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لــه إقتصــادية إلى هيمنــتهم كــأنما هــذه الثــروة هــي الثــروة الا

ــذا  ــمالية ه ــؤمن برأس ــن ي ــل م ــن قب ــه م ــافظ علي يجــب أن يح

ـــ ـــظ في العص ـــما نلاح ـــال، ك ـــد أن ـالم ـــديث، ولا أري ر الح

أضرب الأمثلــة المتعــددة في هــذا المجــال، وكيــف أنــه بســبب 

ـــام بأفعـــال  المـــال تســـقط دول أو تنتهـــك حرمـــات أو يق

ـــود  ـــبب يع ـــددة، والس ـــال متع ـــلى رأس الم ـــاظ ع إلى الحف

 والمصالح لهؤلاء الرأسماليين.

ــن ــام الحس ــه  Q إذاً الإم ــض مواقف ــدف في بع ــان يه ك

العمليــة مــن خروجــه مــن أموالــه في بعــض الأحيــان أو مــن 

تقســـيمه لأموالـــه بالنصـــف إلى التأكيـــد عـــلى أن المـــال لا 

يشــكل إلهــاً للإنســان، وينبغــي أن يصــب الإنســان كــل 

الحفــاظ عــلى هــذا المــال، ولــذلك نجــد أن اهتمامــه في ســبيل 

ـــاك  ـــريم، أي هن ـــرآن الك ـــع في الق ـــارات تجتم ـــذه الإش ه
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ــادي، وإن الطغيــان  ــان الاقتص ــباب الطغي ــارات إلى أس إش

ــان وإن  ــوق للإنس ــلى الحق ــدي ع ــورث التع ــادي ي الاقتص

ــوق  ــة عــلى حق ــان عــلى المحافظ ــذا الطغي ــاد￯ أصــحاب ه ن

يهـدف منهـا إلى الإنسان، ولكن هـذه المحافظـة عـلى الحقـوق 

 استلاب الحقوق.

بعــض آيــات  االله تبــارك تعــالى يشــير في القــرآن في

ــه: ﴿ ــيم بقول ــذكر الحك ــى ال ــانَ لَيَطْغ ــلاَّ إِنَّ الإْ ِنْس آهُ * كَ أَنْ رَ

نى ـتَغْ ، يعنـي بمجـرد أن يــر￯ الإنسـان نفسـه مســتغنياً )١(﴾اسْ

فإنــه ســوف يطغــى ومــن أظهــر مصــاديق الغنــى، الغنــى في 

وهــذا مــن المصــاديق البــارزة للغنــى، ولــذلك  الثــروة الماليــة

أمــر القــرآن الكــريم عــبر مجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة بــأن 

لفسـاد تقسم الثروات حتـى لا تبقـى في أيـدٍ معينـة ليحـدث ا

 .٧-٦العلق:  )١(
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ـــقٌّ الاقتصـــادي، كقولـــه تعـــالى: ﴿ مْ حَ ـــوالهِِ ينَ فيِ أَمْ وَ الَّـــذِ

ومِ  ــرُ المَْحْ ــائِلِ وَ ــومٌ * لِلسَّ لُ عْ ت التــي ض الآيــا، أو في بعــ)١(﴾مَ

ًّـاتندد بـذلك كقولـه تعـالى: ﴿ بًّـا جمَ ِبُّـونَ المْـالَ حُ ، أي )٢(﴾وَ تحُ

ــؤمنين، لأنّ  ــن الم ــتم م ــذا إذا كن ــوا إلى ه ــي أن تتوجه لا ينبغ

بًّـا لذين آمنوا أكثـر حـبهم لـه تعـالى ﴿ا ـدُّ حُ نُـوا أَشَ ينَ آمَ الَّـذِ وَ

في حـــب المـــال، أو  ، ولـــيس مـــنهم مـــن ينصـــهرون)٣(﴾اللهَِِّ

ـبِيلِ االلهَِّ كقوله تعالى: ﴿ ـوا فيِ سَ قُ نَ لِتُنْفِ وْ عَ لاءِ تُـدْ ـتُمْ هـؤُ نْ هـا أَ

االلهَُّ  ــهِ وَ سِ فْ ــنْ نَ ــلُ عَ بْخَ ــإِنَّما يَ ــلْ فَ بْخَ ــنْ يَ مَ ــلُ وَ بْخَ ــنْ يَ مْ مَ ــنْكُ مِ فَ

 .٢٥-٢٤المعارج:  )١(

 .٢٠الفجر:  )٢(

 .١٦٥البقرة:  )٣(
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ـ مـاً غَ وْ لْ قَ ـتَبْدِ سْ ا يَ لَّـوْ تَوَ إِنْ تَ ـراءُ وَ قَ تُمُ الْفُ نْ أَ نِيُّ وَ مْ ثُـمَّ لا الْغَ كُ َ يرْ

مْ  ثالَكُ ونُوا أَمْ كُ  .)١(﴾يَ

هناك آية مـن القـرآن الكـريم تؤكـد عـلى موقـف بـذل 

ــن ــه ل ــان فإن ــه الانس ــتفط ب ــال اذا اح ــه، وأنّ الم ــال وإنفاق  الم

ــهُ إِذا يكــون الــواقي لــه، لقولــه تعــالى: ﴿ ــهُ مالُ نْ نِــي عَ غْ وَ مــا يُ

￯َّد رَ ارك وتعـالى ، هذا المال لـن يشـكل حمايـة مـن االله تبـ)٢(﴾تَ

قــارون الأرض ومــا كــان المــال يشــكل لــه  لعــتولــذلك ابت

ـــ ـــحاب الش ـــرون أص ـــتم ت ـــة، وأن ـــخمة ـحماي ركات الض

الرأســمالية عنــدما يحــدث انهيــار اقتصــادي كبــير في بلــدانهم 

ــال  ــما ق ــأموالهم، ك ــهم ب ــون أنفس ــون، أو يربط ــإنهم يموت ف

عنـدما جـاءه ذلـك الصـحابي: ((مـا لي لا أحـب  N الرسول

 .٣٨محمد:  )١(

 .١١الليل:  )٢(
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ــ ــوت، ق ــك الم ــدم مال ــال: ق ــم، ق ــال: نع ــال؟ ق ــك م ال: أل

ــب  ــه أح ــه أمام ــإذا قدم ــه، ف ــع مال ــان م ــإن الإنس ــك ف أمام

ــوت)) ــد )١(الم ــه بالتأكي ــه فإن ــدم مال ــه لا يق ــا إذا رأ￯ أن ، أم

إلى جــوهر هــذا  N ســيكون مــع مالــه، وقــد أشــار الرســول

ــنى ــب الأس ــد والمطل ــكل المقص ــال لا يش ــل الم ــل بجع  التعلي

: ((إن حقيقـة N الذي ينبغـي أن يتوجـه إليـه الإنسـان، قـال

ــاً))،  ــالى ملك ــه االله تع ــيما خول ــد ف ــر￯ العب ــة أن لا ي العبودي

يعني أن أر￯ جميع مـا أملـك هـو الله تعـالى، وبالتـالي سيسـهل 

عــليَّ إنفــاق هــذا المــال الــذي أمتلكــه، أمــا إذا رأيــت أنّ هــذا 

ــأرب ــد س ــإنني بالتأكي ــتقلالية ف ــه اس ــال ل ــالم ــه، ـط نفس ي ب

ــاق  ــرن الإنف ــريم، وق ــرآن الك ــاً في آي الق ــدب أيض ــاك ن وهن

ــي أن  ــي ينبغ ــة الت ــمات الروحي ــن الس ــة م ــع مجموع ــالي م الم

 المتن.، باختلاف يسير في ١٢٧:  ٦البحار  )١(
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ــنِ يكــون عليهــا الإنســان، قــال تعــالى: ﴿ ُمْ عَ ــوبهُ نُ تَجــافى جُ تَ

مْ  نـــاهُ قْ زَ َّـــا رَ ممِ عـــاً وَ طَمَ فـــاً وَ وْ ـــمْ خَ ُ بهَّ ونَ رَ عُ ـــدْ عِ يَ المَْضـــاجِ

قُونَ  نْفِ  .)١(﴾يُ

ــالى  ــر االله تع ــداً في أم ــع ج ــف الرائ ــذا الموق ــوا ه لاحظ

حيث يقرن الاسـتغفار والوقـوف بـين يـدي االله بإنفـاق المـال 

بمعنــى أن يجعــل إنفــاق المــال عــدلاً للوقــوف بــين يــدي االله 

ـسٌ الأسحار، فيقول تعـالى بعـد هـذا: ﴿تعالى وب فْ ـمُ نَ لَ عْ ـلا تَ فَ

 ٍ ـينُ ةِ أَعْ ـرَّ ـنْ قُ مْ مِ يَ لهَُ فِ لُـونَ ما أُخْ مَ عْ ما كـانُوا يَ ـزاءً بِـ ، أو )٢(﴾جَ

ينَ يقـرن إنفـاق المـال بالصـبر يقـول: ﴿في مورد آخـر  ـابِرِ الصَّ

 .١٦السجدة:  )١(

 .١٧السجدة:  )٢(
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ينَ  رِ فِ ــــــتَغْ المُْسْ ــــــينَ وَ قِ المُْنْفِ الْقــــــانِتِينَ وَ ــــــادِقِينَ وَ الصَّ وَ

حارِ   .)١(﴾بِالأْسْ

كــذلك وردت مجموعــة مــن الأحاديــث تؤكــد عــلى أنّ 

من أشد أنـواع الابـتلاء للإنسـان هـو الابـتلاء بالمـال، أي أنّ 

شخصــية الإنســان المــؤمن لا تبــتلى في بعــض الروايــات، كــما 

تبتلى بجمـع المـال، طبعـاً هـذا لـيس للمـؤمن العـادي الـذي 

لا يمتلك المال بل بالنسـبة للمـؤمن الـذي يمتلـك المـال، أمـا 

ــو  ــول: ل ــه يق ــال لعل ــك الم ــذي لا يمتل ــادي ال ــان الع الإنس

ــدر  ــيد الص ــول الس ــما يق ــه ك ــأُنفقه، ولكن ــال س ــاءني الم  Gج

ــا في  ــا إذا صرن ــدري أنن ــياسي: ((لا ن ــتلاء الس ــبة للاب بالنس

ــاظم ــام الك ــل الإم ــل نقت ــيد ه ــارون الرش ــة ه ، أو لا Q رتب

 )).Q نقتل الإمام الكاظم

 .١٧آل عمران:  )١(
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ولــون: إن رزقنــا هنــاك بعــض الفقــراء مــن المــؤمنين يق

االله تعــالى أمــوالاً ســننفق هــذه الأمــوال في ســبيل االله تعــالى، 

ــارك  ــرزقهم االله تب ــدما ي ــديد عن ــتلاء الش ــد الاب ــنهم عن ولك

ى ذلــك ـوتعــالى المــال فــإنهم بالتأكيــد لــن يصــلوا إلى مقتضــ

العهد الـذي أبرمـوه بيـنهم وبـين االله تعـالى، كـما أنّ االله تعـالى 

ــاً للالــمال رديلجعــل الإنفــاق  ــارك وتعــالى، ف ــه تب ســتجابة ل

مْ قــال: ﴿ هُ ــرُ أَمْ ــلاةَ وَ وا الصَّ أَقــامُ ِمْ وَ بهِّ ــرَ ــتَجابُوا لِ ينَ اسْ ــذِ وَ الَّ

قُونَ  نْفِ مْ يُ ناهُ قْ زَ َّا رَ ممِ مْ وَ يْنَهُ ور￯ بَ  .)١(﴾شُ

ـــض  ـــة تح ـــات القرآني ـــن الآي ـــة م ـــاك مجموع إذاً هن

ــير االله ــر غ ــوداً آخ ــه معب ــل ل ــلى أن لا يجع ــه ع ــان وتحث  الإنس

تعــالى، وبالخصــوص أن لا يجعــل المــال معبــوداً لــه مــن دون 

االله تعــالى، فإنــه بمجــرد أن يــرتبط بالمــال فإنــه ســيحب هــذا 

)١(  :￯٣٨الشور. 
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المـــال وســـيكون حبـــه للـــمال في رتبـــة حبـــه الله، وبالتـــالي 

 سيحصل شرك في العبادة، كما يقول العلماء.

ـــا  ـــا إمامن ـــي وقفه ـــددة الت ـــف المتع ـــد المواق إذاً نج

كــان يهــدف فيهــا إلى جــلاء وبيــان أكثــر مــن أمــر  Qالحســن

 من الأُمور:
نفـــي الطغيـــان الســـياسي بنفـــي الســـبب  الأول:

ي المحقــق لــه، وهــو جمــع الأمــوال، وبالتــالي هيمنــة ـالرئيســ
المــال عــلى قلــب الإنســان، فنــراه في أكثــر مــن موقــف يخــرج 
من ماله، لكي يـدلّ للإنسـان المـؤمن عـلى أنّ المـال لا يشـكل 

ستراتيجياً ينبغـي أن يـربط بـه الإنسـان وجـوده، وإنـما هدفاً ا
ــــي االله ﴿ا ــــة ه ــــو االله، والغاي ــــدف ه ــــكَ له بِّ وَ أَنَّ إِلى رَ

 .)١(﴾المُْنْتَهى

 .٤٢النجم:  )١(
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أن يبينـه لنـا هـو  Q الـذي يريـد الإمـامالهدف الثـاني: 
لـــيس فقـــط نفـــي الطغيـــان الســـياسي أو نفـــي الطغيـــان 

قيــة خاليــاً الاقتصــادي، وإنــما جعــل القلــب في المرتبــة الأخلا
مــن حــب شيء آخــر غــير االله تعــالى، وهــذا لا يتــأتى الا مــن 
خــلال الموقــف العمــلي ولــيس الموقــف النظــري كــما أشرت، 
الموقــف النظــري قــد يتــأتى حتــى بالنســبة للإنســان الفقــير، 
ولكن الموقـف العمـلي يختلـف، وهـذا لا يتحقـق إلاّ بالنسـبة 

بٍ إلى االله للإنســان الــذي يمتلــك المــال، فيقــدم المــال كمقــر
ـد هـذه المفـاهيم التـي أشرت إليهـا إمامنـا  تعالى وبالفعل جسَّ

 .Q الحسن

أســـأل االله تبـــارك وتعـــالى لي ولكـــم أن نكـــون مـــن 

، والحمــــد الله رب العــــالمين، والصــــلاة Qبــــه المقتــــدين

ـــين  ـــه الطيب ـــلى آل ـــلين، وع ـــلى أشرف المرس ـــلام ع والس

 الطاهرين.
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